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م ث جمع العلماء في أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام هي كتاب الله المحكما

ول لفوا في أصتسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إجماع علماء الأمة، ثم أخ

 أخرى أهمها القياس وجمهور اهل العلم انه حجة إذا استوفى الشروط. 

فهو كتاب الله العزيز وقد دل كلام الله عز وجل في مواضع كثيرة  أما الأصل الأول

وهُ وَهَذاَ كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فَاتَّبعُِ تعالى ) قال ،من كتابه على وجوب إتباع هذا الكتاب

كما دلت السنة على وجوب اتباع والتسمك بالكتاب منها حيث  (وَاتَّقوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ 

كٌ فِيكم تار :)أنى زيد ابن الأرقم رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال

لهما: كتابُ  فحثَّ ، (الله، فيه الهُدى والنوُر؛ فخُذوا بكتاب الله، واستمسِكوا بهثقَلينِ: أوَّ

ركم ): على كِتاب الله ورغَّب فيه، ثم قال ركم اللهَ في أهلِ بيتي، أذُك ِ وأهلُ بيَْتي، أذُك ِ

 .اللهَ في أهل بيتي(

ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم واهل السنة مجمعون  فهو اما الأصل الثاني

ذا الأصل الأصيل يعلمونه للناس يأمرونهم بالتمسك به وقد  والفوا في ذلك على ه

وبينوا في مختلف مؤلفاتهم من العلوم الأخرى مثل الفقه والعقيدة مؤلفات كثيرة 

 حجية السنة وضرورة الالتزام بها.

لم الرسول صلى الله عليه وس وقد دل القرآن في مواضع كثيرة على جوب إتباع سنة

 ه تعالى:منها قول

 سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنكُمْ ۖ فإَنِ )ي َ وَأطَِيعوُا الرَّ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ

ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ۚ  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللََّّ ِ وَالرَّ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللََّّ

لِكَ خَيْرٌ وَأحَْ   (سَنُ تأَوِْيلاا ذََٰ

 ( َسُولَ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُون َ وَالرَّ  (وَأطَِيعوُا اللََّّ

 (وَمَن توََلَّىَٰ فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاا ۖ َ سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللََّّ ن يطُِعِ الرَّ   (.مَّ

و اوكيف يمكن إتباع الرسول ورد الأمر إليه وطاعته إذا كانت سنته لا يحتج بها 

وَمَا أنَزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ إلِاَّ لِتبَُي نَِ لهَُمُ الَّذِي اخْتلَفَوُا فيِهِ ۙ (غير محفوظة؟ قال تعالى: 

فكيف يوكل الله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه وسلم ( وَهُداى وَرَحْمَةا ل ِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

 ياَ لْ ق : ) قال تعالى؟ محفوظةمهمة تبين ما انزل إليهم وسنته ليست حجة او غير 

هَ إلِاَّ  ِ إلَِيْكُمْ جَمِيعاا الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ۖ لَا إلََِٰ  أيَُّهَا النَّاسُ إِن يِ رَسُولُ اللََّّ

ِ الَّذِي يؤُْمِنُ بِ  ي  ِ الْأمُ ِ ِ وَرَسُولِهِ النَّبيِ  ِ وَكَلِمَاتهِِ وَاهُوَ يحُْييِ وَيمُِيتُ ۖ فآَمِنوُا باِللََّّ تَّبعِوُهُ اللََّّ

على ان الهداية والرحمة في اتباعه  ة( وفي هذه الْية دلالة واضحلعَلََّكُمْ تهَْتدَوُنَ 

، وكيف يمكن ذلك مع القول بأن لا حجيه لها او بعدم صتها أو صلى الله عليه وسلم



هم فتنة مره أن تصيبليحذر الذين يخالفون عن أف ):بأنها لا يعتمد عليها، قال تعالى 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فاَنتهَُوا ( وقال :)أو يصيبهم عذاب أليم  (مَا آتاَكُمُ الرَّ

 . والْيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم

ا جاء م وقد تواترت الأحاديث في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع

وتحريم معصيته في حق من كان في عصرة ومن جاء من بعده منها قوله صلى  به

 الله عليه وسلم: 

 (من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله) .1

ن م :)قال يأبىقيل يا رسول الله ومن  امتي يدخلون الجنة الا من ابى( كل) .2

  (ابىاطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 

ي أوتيتُ الكتابَ ومثلهَُ معهُ ، لا يوُشِكُ رجُلٌ شبعانٌ على أريكتهِِ يقولُ لا إن ِ أ) .3

عليكُم بهِذاَ القرُآنِ فما وجدتمُ فيهِ مِن حَلالٍ فأحلُّوه وما وَجدتمُ فيهِ مِن حرامٍ 

مُوه  (فحر ِ

ا أمََرْتُ بهِِ أوَْ نهََيْتُ  ألُْفِيَنَّ أحََدكَُمْ مُتَّكًِاا عَلىَ أرَِيكَتهِِ يأَتِْيهِ الْأمَْرُ مِنْ أَ لا) .4 مْرِي مِمَّ

ِ اتَّبعَْناَهُ   (عَنْهُ فَيقَوُلُ: لَا نَدْرِي مَا وَجَدْناَ فيِ كِتاَبِ اللََّّ

بنَي وهو متكئٌ يحدثُ بحديثي ) .5 كم كتابُ بيننا وبينَ فيقولُ:يوشكُ أحدكُم أن يكُذ ِ

حرامٍ حرمناه، ألا اللهِ، فما وجدنا فيه من حلالٍ استحللناه وما وجدنا فيه من 

 (إنَّ ما حرمَ رسولُ اللهِ مثلُ ما حرم اللهُ 

بلغوها و وقد حفظ أصحاب الرسول صلى الله عليه وصلم سنته القولية والفعلية

للتابعين من بعدهم ثم بلغها التابعون للذين من بعدهم وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا 

وضحوا صحيحها من سقيمها بعد جيل وقرنا بعد قرن وجمعوها في كتبهم وأ

نحَْنُ  انَّ ووضعوا لذلك معايير وضوابط لمعرفة الصحيح من الضعيف، قال تعالى )إ

كْرَ وَإِنَّا لهَُ لحََافظُِونَ  لْناَ الذ ِ ( ولا شك ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي منزل نزََّ

طلين تحريف المبفقد حفظها الله كما حفظ القرآن وقيض لها علماء نقاد ينفون عنها 

ويذبون عنها كل ما الصق بها  لأنه سبحانه وتعالى جعلها تفسيرا وتأويل الجاهلين 

 لكاتبه الكريم وبيان لما اجمل فيه واحكاما أخرى لم ينص عليها القرآن . 

ذكر بعض ما ورد من اقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في تعظيم السنة 

 ووجوب العمل بها:

 صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وكانَ ريرة رضي الله أنه لعن ابي ه ِ ا توُُف يَِ رَسولُ اللََّّ مَّ

ُ عنْه:  ُ عنْه، وكَفرََ مَن كَفرََ مِنَ العرََبِ، فقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ أبو بكَْرٍ رَضِيَ اللََّّ



ِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم : كيفَ تقُاَتِلُ النَّاسَ؟ وقدْ قالَ رَسولُ اللََّّ اتلَِ أمُِرْتُ أنْ أقَُ )ََ

ُ، فمَن قالهََا فقَدْ عَصَمَ مِن يِ مَالهَُ ونفَْسَهُ إلاَّ  النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلهََ إلاَّ اللََّّ

كَاةَ حَقُّ المَالِ،  (بحَق ِهِ  كَاةِ، فإنَّ الزَّ قَ بيْنَ الصَّلَاةِ والزَّ ِ لَأقُاَتلِنََّ مَن فرََّ فقَالَ: واللََّّ

 ِ ِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ واللََّّ لو مَنعَوُنيِ عَناَقاا كَانوُا يؤَُدُّونهََا إلى رَسولِ اللََّّ

 ُ ِ ما هو إلاَّ أنْ قدْ شَرَحَ اللََّّ ُ عنْه: فَوَاللََّّ لقَاَتلَْتهُُمْ علىَ مَنْعِهَا قالَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ

ُ عنْه، فعَرََفْتُ أنَّ  . وقد تابعه الصحابة على ه الحَقُّ صَدْرَ أبيِ بكَْرٍ رَضِيَ اللََّّ

ذلك وقاتلوا اهل الردة وفي هذه القصة أوضح دليل على تعطيم السنة ووجوب 

 العمل بها. 

 يقِ تسَألهُ ميراثهَا، فقال: ما لكِ في كتابِ اللهِ  جاءت د ِ الجَدَّةُ إلى أبي بكَْرٍ الص ِ

ِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شيًاا،  تعالى شيءٌ، وما عَلِمتُ لك في سُنَّةِ نبي 

 رسولَ اللهِ صلَّىفشهد بعضهم ان فارجِعي حتى أسَألََ الناسَ، فسألَ الناسَ، 

 . فقضا لها بذلكاللهُ عليه وسلَّمَ أعَطاها السُّدسَ، 

  يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله فإن  رضي الله عنهكان عمر

كم أشكل عليه حولما صلى الله عليه وسلم رسول الله لم يجدوا القضية في كتاب الله، فبسنة 

إملاص المرأة وهو إسقاطها جنينا ميتا بسبب تعدي أحد عليها، سأل الصحابة 

عن ذلك فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي رضي الله عنهم 

 قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك. صلى الله عليه وسلمالله عنهما بأن النبي 

 حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة عنه رضي الله  ولما أشكل على عثمان

زوجها وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخـت أبي سعيد رضي الله عنهما 

أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

قضى بذلك رضي الله عنه، وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على 

 .بن عقبة لوليدا

 ينهى عن متعة الحج،  رضي الله عنهأن عثمان  رضي الله عنهبلغ علياا  لما

لا أدع سنة رسول : )بالحج والعمرة جميعاا، وقال رضي الله عنه أهلَّ علي 

 (.لقول أحد من الناس صلى الله عليه وسلمالله 

 احتج بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج بقول  لما

يوشك : )تحبيذ إفراد الحج قال ابن عباس أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في

وتقولون: قال أبو  صلى الله عليه وسلمأن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله 

كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه  فإذا، (بكر وعمر

 .العقوبة، فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما أو لمجرد رأيه واجتهاده



 وب السختياني التابعي الجليل أنه قال: )إذا حُد ِث الرجل أخرج البيهقي عن أي

 بسنة فقال دعنا من هذا، وأنبًنا عن القرآن فاعلم أنه ضال(

 رحمه الله: )السنة قاضية على الكتاب ولم يجئ الكتاب قاضيا الأوزاعي  قال

على السنة(، ومعنى ذلك: أن السنة جاءت لبيان ما أجمل في الكتاب أو تقييد 

لْناَ إلِيَْكَ وَأنَْزَ ): قه أو بأحكام لم تذكر في الكتاب، كما في قول الله سبحانهما أطل

لَ إلَِيْهِمْ وَلعَلََّهُمْ يتَفَكََّرُونَ  كْرَ لِتبُيَ نَِ لِلنَّاسِ مَا نزُ ِ  (الذ ِ

  )قال مالك رحمه الله: )ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر

 صلى الله عليه وسلم وأشار إلى قبر رسول الله

 أبو حنيفة رحمه الله: )إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال

 فعلى الرأس والعين(

  قال الشافعي رحمه الله: )متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاا

 فلم آخذ به فأشُهدكم أن عقلي قد ذهب(، وقال أيضا رحمه الله: )إذا قلت قولاا 

 بخلافه فاضربوا بقولي الحائط( صلى الله عليه وسلموجاء الحديث عن رسول الله 

  قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه: )لا تقلدني ولا تقلد مالكا

ولا الشافعي وخذ من حيث أخذنا( وقال أيضا رحمه الله: )عجبت لقوم عرفوا 

ه بحانويذهبون إلى رأي سفيان والله س صلى الله عليه وسلمالإسناد وصحته عن رسول الله 

مٌ أنَْ تصُِيبهَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ يصُِيبهَُمْ عَذاَبٌ ألَِي رِهِ يقول: فلَْيحَْذرَِ الَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْ 

ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة 

 والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك(.

 هد بن جبر التابعي الجليل أنه قال في قوله سبحانه:أخرج البيهقي عن مجا 

( ِ سُولِ( فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللََّّ  قال: )الرد إلى الله الرد إلىوَالرَّ

 كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى السنة(

ب وثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووج

العلم بها والتحذير من مخالفتها كثيرة جدا، وأرجو أن يكون فيما ذكرنا من 

الْيات والأحاديث والْثار كفاية ومقنع لطالب الحق، ونسأل الله لنا ولجميع 

المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه، وأن يهدينا جميعا 

 صراطه المستقيم إنه سميع قريب.

وعلى آله وأصحابه وأتباعه على عبده ورسوله نبينا محمد  وصلى الله وسلم

 بإحسان

 


